
 
نغرفة الأحزا  

يمصطفى لطفي المنفلوط  
 

هي وَديينيهي  بُّهُ ليصَلاحي بُّهُ ، ليفَضْليهي وَأَدَبيهي ، أَكْثَ رَ مِيَّا أُحي يْقٌ أُحي ْ صَدي  ، كَانَ لِي
ْ بَ عْدَ ذَليكَ بيشَيْءٍ مَ  ْ مََْضَرُهُ ، وَلا أُبََلِي ْ مَنْظَرُهُ ، وَيُ ؤْنيسُنِي نْ فَكَانَ يَ رُوْقُنِي

ْ مَا فَكَّرْتُ قَطُّ نُسْكيهي وَعيبَادَتيهي ، أَوْ فُسْقيهي وَاسْتي   أَنْ أَتَ لَقَّى هْتَاريهي ، لأنََّنِي
 .عَنْهُ عُلُومَ الشَّرييْ عَةي أَوْ دُرُوْسَ الَأخْلاقي 

نْ أَمْريي  نْ أَمْريهي ، وَلا يُ نْكيرُ مي قَضَيْتُ في صُحْبَتيهي وَقْتاً طَوييلًا مَا أنُْكيرُ مي
رَةي سَ  يْناً شَيْئاً ، حَتََّّ سَافَ رْتُ مينَ القَاهي َّ فَراً طَوييلًا ، فَتََاَسَلْنَا حي  ، 

َّ رجََعْتُ ، فَجَعَلْتُ أَ  نْ أَمْريهي مَا راَبَنِي ،  كْبَََ انْ قَطَعَتْ عَنِيي كُتُ بُهُ ، فَ رَابَنِي مي
هَا فَ لَمْ أَ  يعي الْمَوَاطيني الَّتِي كُنْتُ أَلْقَاهُ فيي ْ تُهُ فيي جَيَ دْهُ ، هيَيي أَنْ أَراَهُ. فَطلََب ْ جي
يْْاَنهُُ أَنَّهُ هَجَرَهُ مينْ عَهْدٍ بعَييْدٍ ، وَأَنََُّ  مْ لا فَذَهَبْتُ إيلََ مَنْزيليهي ، فَحَدَّثَنِي جي

يْْهُُ. فَ وَقَ فْتُ بَيَْْ الْيَأْسي وَالرَّجَاءي بُ رْهَةً مينَ الزَّمَاني ، يُ غَ  اليبُ يَ عْريفُونَ أَيْنَ مَصي
هُمَا حَ  دَ تََّّ غَلَبَهُ ، فَأيَْ قَنْتُ أَنِيي قَدْ فَ قَدْتُ الرَّجُلَ ، وَأَنِيي أَوَّلُُمَُا ثََنيي ْ  لَنْ أَجي

 .بَ عْدَ الْيَ وْمي إيلَيْهي سَبييلاً 



بُهُ مينَ  ي ْ نَ الْوَجْدي دُمُوْعاً لا يَذْريفُ هَا إيلا مَنْ قَلَّ نَصي هُنَاليكَ ذَرفَْتُ مي
نَ أَغْرَاضي االَأصْديقَاءي ، وَأَقْ فَرَ ربَْ عُهُ مينَ الَأوْ  مي ، فييَاءي ، وَأَصْبَحَ غَرَضاً مي لَأيََّّ

هَامُهَا ، وَلا تغُيبُّهُ آلامُهَا  .لا تُُْطيئُهُ سي
نْ لَيَالِي السيرَاري ، إيذْ دَفَ عَنِي الْْهَْلُ  لَةٍ مي ْ لَي ْ نَا أَنََ عَائيدٌ إيلََ مَنْزيلِي فيي بَ ي ْ

ْ هَذَا الظَّلامي الْمُدْلُيَ  لطَّرييْقي فيي ٍ  مَهْجُورٍ خَُيََّلُ بَي قََاقٍ مُوْحي  ْ يِري إيلَيْهي ميي فيي  ليلنَّا
هَا أَنَّهُ مَسْكَنُ الْْاَنيي ، أَوْ مَأْوَى  ثْلي تيلْكَ السَّاعَةي الَّتِي مَرَرْتُ فيي ْ ْ مي فيي
َيْْي ، شَ الْغييْلاني ، فَشَعَرْتُ كَأَنِييْ أَخُوْضُ بََْراً أَسْوَدَ ، يَ زْخُرُ بَيَْْ جَبَ لَيْْي  ايِ

ْ وَتُدْبيرُ ، وَتَ رْتَفيعُ وَتَ نْخَفيضُ ، فَمَا تَ وَسَّطْتُ لَّْ  تَهُ ، وكََأَنَّ أَمْوَاجَهُ تُ قْبيلُ بِي
ْ جَوْفي ال يَلي الْمَهْجُوْرةَي أَنَّةً تَتََدََّدُ فيي ْ مَنْزيلٍ مينْ تيلْكَ الْمَنَا عْتُ فيي لَّيْلي حَتََّّ سَيَ

هَا أُخْ  َّ تَ لَت ْ يْ مَسْمَعُهَا تََْثييْْ ،  ْ نَ فْسي َّ أَخَوَاتُُاَ ، فَأثَ َّرَ فيي اً شَدييْداً ،  تُ هَا 
يَْْ ، نْ أَسْرَاري الْبَائيسي ْ صَدْريهي مي  وَقُ لْتُ : يََّ لَلْعَجَبي ! كُمْ يَكْتُمُ هَذَا اللَّيْلُ فيي

  وَخَفَايََّ الْمَحْزُوْنييَْْ 
ََ أَمَامَهُ وي وكَُنْتُ قَدْ عَاهَدْتُ اللَ  قْ فَةَ  قَ بْلَ الْيَ وْمي أَلا أَرَى مََْزُوْنًَ ، حَتََّّ أَقي

زْتُ   . الْمُسَاعيدي إيني اسْتَطَعْتُ ، أَوي الْبَاكييْ إينْ عَجي
 فَ تَ لَمَّسْتُ الطَّرييْقَ إيلََ ذَليكَ الْمَنْزيلي حَتََّّ بَ لَغْتُهُ ، فَطَرَقْتُ الْبَابَ طَرْقاً 

ْ فَ تَ خَفييْفاً ، ف َ  اةٌ لَمْ يُ فْتَحْ ، فَطَرَقْ تُهُ أُخْرَى طَرْقاً شَدييْداً ، فَ فَتَحَتْ لِي
رَةَ مينْ عُمُريهَا ، فَ تَأَمَّلْتُ هَا عَلَى ضَوْءي الْميصْبَ  احي صَغييْْةٌَ لََْ تَكَدْ تَسْلَخُ الْعَاشي



ْ ثييَابيَ  ْ يَديهَا ، فَإيذَا هييَ فيي قَةي ، كَالْبَدْري وَراَءَ ا الْمُمَزَّ الضَّئييْلي الَّذييْ كَانَ فيي
؟الْغيُُ وْمي الْمُتَ قَطييعَةي ، وَقُ لْتُ لَُاَ : هَلْ عينْدكَُمْ مَرييْضٌ   

ْ ، أَي ُّهَا  قَطيعُ لَُاَ نييَاطُ قَ لْبيهَا ، وَقَالَتْ : أَدْريكْ أَبِي فََْ رَةً كَادَ يَ ن ْ فَ زَفَ رَتْ 
َّ مَشَتْ أَمَامييْ ، فَ تَبيعْ تُ هَ الرَّجُلُ ، فَ هُوَ يُ عَاليجُ سَكَرَاتي ا ا حَتََّّ لْمَوْتي ؛ 

يٍْْ مُسَنَّمٍ ، فَدَخَلْتُ هَا ، فُخُيييلَ إيلََِّ أَنِييْ قَ  دي وَصَلَتْ إيلََ غُرْفَةٍ ذَاتي بََبٍ قَصي
الْمَرييْضَ وَ انْ تَ قَلْتُ مينْ عَالَيَ الَأحْيَاءي إيلََ عَالَيَ الَأمْوَاتي ، وَأَنَّ الْغُرْفَةَ قَبٌَْ ، 

 . مَيييتٌ 
نَ الْعَظْمي يَتََدََّدُ فييْهي الن َّ  َانيبيهي ، فَإيذَا قَ فَصٌ مي رْتُ بِي نْهُ حَتََّّ صي فَُ  فَدَنَ وْتُ مي
يي ، فَ وَضَعْتُ يَدييْ عَلَى جَبييْنيهي ، فَ فَتَحَ  ْ الْبَُجْي الَْْشَبي نَ يْهي تَ رَدُّدَ الُْوََاءي فيي  عَي ْ

َّ فَ تَحَ شَفَتَ يْهي قَلييْلًا قَلييْلًا ؛ وَقاَلَ بيصَ  وَأَطاَلَ النَّظَرَ  ْ وَجْهييْ ،  وْتٍ فيي
 . خَافيتٍ : أَحَْْدُ اَلل فَ قَدْ وَجَدْتُ صَدييقييْ 

ْ صَدْرييْ جَزَعاً وَهَلَعاً ، وَعَليمْتُ أَنِييْ عَثَ رْتُ  ْ يَ تَمَشَّى فيي  فَشَعَرْتُ كَأَنَّ قَ لْبي
  ْ ْ الَّتِي ْ بيضَالَّتِي اَ ، وَهييَ فيي  طَرييْقي كُنْتُ أَنْشُدُهَا ، وكَُنْتُ أَتَََنََّّ أَلا أَعْثَ رَ بي

  ْ ْ قَ لْبي ْ مَرْآهَا حُزْنًَ كَانَ فيي الْفَنَاءي ، وَعَلَى بََبي الْقَضَاءي ، وَأَلا يَُُدييدَ لِي
يْناً ، وَبَيَْْ أَضَاليعييْ دَفييْناً ، فَسَألَْتُهُ مَا بََلهُُ ؟ وَ  ْ صَارَ مَا هَ كَمي اَلُ الَّتِي ْْ ذيهي ا

هَا  ؟إيلَي ْ  
ْ أَمَدَّ ميصْبَاحَ حَيَاتيهي الضَّئييْلي بيقَلييْلٍ مينَ الن ُّوْري ، فَأَشَارَ إي  لََِّ أَنَّهُ وكََأَنَّ أنُْسَهُ بِي



هَا ، حَتََّّ اسْتَ وَى  يُيُبُّ الن ُّهُوْضَ ، فَمَدَدْتُ يَدييْ إيلَيْهي ، فَاعْتَمَدَ عَلَي ْ
 : جَاليساً ، وَأَنْشَأَ يَ قُصُّ عَلَيَّ الْقيصَّةَ الآتييَةَ 

َانيبيهي جَارٌ لَنَا مي  ْ بَ يْتاً يَسْكُنُ بِي نييَْْ كُنْتُ أَسْكُنُ أَنََ وَوَاليدَتِي نْ مُنْذُ عَشْري سي
ا ضَمَّتي مَ أَرْبََبي الث َّرَاءي وَالنييعْمَةي ، وكََانَ قَصْرُهُ يَضُمُّ بَيَْْ جَنَاحَيْهي فَ تَاةً 

ثْليهَا حُسْناً وَبَاَءً ، وَرَوْنقَاً وَجََاَلًا ، فَأَلََّ بينَ فْسي  هَا عَلَى مي يْ الْقُصُوْرُ أَجْنيحَت َ
هَُا ، فَ تَمْتَنيعُ  اَ أُعَالْي يَلْتُ بي اَ مَا لََْ أَسْتَطيعْ مَعَهُ صَبَْاً ، فَمَا  نَ الْوَجْدي بي  ، مي

لُ إيلَيْهي ، وَأَتََتََّى إيلََ قَ لْبيهَا بُكُليي الْوَسَائيلي ، فَلا أَ  وَأَسْتَ نْزيلُُاَ فَ تَ عْتَذيرُ  صي  . 
اَحُ  هَا ، فَسَكَنَ جَي نْهُ إيلَي ْ لزَّوَاجي ، فَانَْْدَرْتُ مي فَذي الْوَعْدي بَي نَ ْ هَا حَتََّّ عَثَ رْتُ بِي

ْ يَ وْمٍ  هَا وَشَرَفَ هَا فيي تُ هَا قَ لْب َ دٍ ، وَمَا هييَ إيلا وَ  ، وَأَسْلََ  قييَادُهَا ، فَسَلَب ْ احي
 ْ ْ أَحْشَائيهَا ، فَأُسْقيطَ فيي مٌ قَلائيلُ ، حَتََّّ عَرَفْتُ أَنَّ جَنييْناً يَضْطَريبُ فيي أَيََّّ
َ لَُاَ بيوَعْديهَا ، أَوْ أَقْطَعَ حَبْلَ وُدييهَا ،  يَدييْ ، وَطَفيقْتُ أَرْتئَييْ بَيَْْ أَنْ أَفيي

ْ فَآثَ رْتُ أُخْرَاهَُا عَلَ   ى أُوْلاهَُا ، وَهَجَرْتُ ذَليكَ الْمَنْزيلي الَّذييْ كُنْتَ تَ زُوْرُنِي
نْ أَمْريهَا شَيْئاً   . فييْهي ، وَلََْ أَعُدْ أَعْلَمُ بَ عْدَ ذَليكَ مي

هَا مَعَ  ن ْ ْ مي ْ ذَاتي يَ وْمٍ جَاءَنِي اَديثةَي أَعْوَامٌ طيوَالٌ ، وَفيي ْْ مَرَّتْ عَلَى تيلْكَ ا
فَرياً ، ذَا الْكيتَابُ ، وَمَدَّ يَدَهُ تََْتَ ويسَادَتيهي وَأَخْرَجَ كيتَابًَ بََليياً مُصْ الْبََييْدي هَ 

 ْ  : فَ قَرَأْتُ فييْهي مَا يََْتِي
ْ أَنْ أَكْتُبَ إيلَيْكَ ، لُأجَدييدَ عَهْداً دَاريساً ، أَوْ وُدياً قَدييْْاً ، مَا "  لَوْ كَانَ بِي


